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مَوْسَّسَةٍ سَلِعَان عبد الع رَبرْا زجحي ا وررية 





فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





فصل 


في بعض الشرح والتقرير لقاعدة السنة والجماعة وقوله: ييا 


صر سر سر ور ساو 9 َ م صع س سوم و 
00" يحوأ الول وأو لد نك كن أ مرحم فىشَيّءٍ فردوه 
2 سك > ل[ ## ير سرس سرء ؤر ساة” م 6 
إِلَ الله والرسول إن 6 رد أله وَأَلِْوْ الأخز دَلِكَ حير وَأَحْسَنْ تَأُوِيلا » 


[النساء: 6]609 فإن هذه الآية تتصمن الأمر بالسدة والتحماعة: فإن قوله: 
لوول لسر مَك * هو الجماعة؛ وقوله: لفن نَتَرَحُمُ في سَىْءِ دوه إل الله 
وَالرّسُولٍ © هو السنة. 

ب ا ا 
مسي سي 3 هر الأمر 
والنهي» وهو الدين العقلي الذي لا ينكره أحد. [ 

ثم إن كثيرًا من جلب منافعه ودفع مضارّه لا يتم به وحده؛ بل لابدذ من 
التعاون على ذلك من بني آدم» فإن أصل جلب المنفعة له: الطعام» وأصل 
دفع المضرة عنه: اللنافىالمقصنا :وهو الكباي والكة» :والمتضل وهو 
السكن. ولهذا امتنّ الله فى سورة النحل بنعمه المتضمنة للمطادم 
والملابس من النوعين» فقال م اس 1 


دف وَمَتَلفِعْ رَمِنْهَا نَأَكَئُونَ ((0؟ وَلَكْمْ نيهًا4 إلى قوله: # هر الى 


16 


أ لل - - -102 كر ا ا 2 2 
أنزل م فرت السماء هاه و ار 2 ام 7 لس حارف 


]٠١٠١- 5 [النحل:‎ 


ات اا : # وإن تعدوأ نعمة الله 
لا حضوم إرك أنه أ نَغُورٌ تَحيِمٌ # [النحل:18]؛ وذكر في أثنائها من 
ا ااا 


ع بير 


كمال النعم وتمامهاء ولذلك قال: لكَدَلِكَ بِيِمٌ نقمته ربكم لَعَلَكُم 
ممَلمُورت * [النحل: .]8١‏ ولهذا ‏ والله أعلم ‏ ذكر في أول السورة ما 
يدف فيدفع البرد» وذكر في أثنائها ما يدفع الحرّ والبأسّء فإن البرد يقل 
والحرٌ يؤذيء وقد يُمكن الإنسان أن يعيش في البلاد الحارّة بلا لباس 
يشا ناقصّاء كما قد يلم في الحرب بلا سرابيل» وأما البلاد الباردة فلا 
يعيش فيها الإنسان إلا بما يَدفْئه. وكذلك سكن البيوت وبيوت الأنعام 
كل ذلك من تمام النعمة. 

وإذا كان ابن آدم مضطرًا إلى الطعام واللباسء والواحد لا يقدرأن 
يصطنع جميع حاجته من الطعام واللباس» كان حاجته إلى مثله 
ضرورية؛ فيكون اجتماعهم ضروريّاء وإذا اجتمعوا فلابد من واحدٍ 
يكون هو مبدأ حركتهم فيما يأتونه ويدُرونه من جلب المنافع ودفع 
المضارء فكانت الإمارة فيهم ضرورية. ولهذا أوجب النبي ذَلةٍ في 


١: 


السفر أن يؤمّروا أحدهب'"', 0005 جماعة فى آذنى اجتماع» فصارت 
الجماعة في حقهم رحمةً والفرقة عذابًا. 

وإذا كانت الجماعة والإمارة فيهم ضرورية لجلب المنفعة ودفع 
المضرة؛ والمنفعة لا تُجتكب إِلّا بأموال» والمضرة لا تندفع إلا بقوة, 
ومن المضرة ما يعادي بني آدم من السباع وغيرهاء وفي طباع بعضهم 
من البّغي والعدوان ما يُوجب أنه إن لم يَدفَمْ وإلاا ضر الباقين- كانوا 
مضطرين إلى رعاية الأموال ودفع الأعداء» وكانوا أيضًا في بقاء جنسهم 
مضطرين إلى النكاح» وإذا مات الميتٌ منهم وكلّهم محتاجٌ إلى ماله 

ولابدٌ لهم أيضًا من دين وإِله تعبّده قلوبّهم» يجتلبون منه المنفعة 
ويستدفعون به المضرّة» فإن هذا من الضروريات اللازمة لهمء فإن 
أحدهم يحتاج إلى ما هو خارحٌ عن قدرته. فلا بد له من إِلَهِ يطلب ذلك 


ميك . 


فهذه الأمور وأمثالها لو وَكِلٌ فيها كل واحدٍ إلى رأيه'"؟. . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5104) والبيهقي في السئن الكبرى )١01/0(‏ عن أبي سعيد 
الخدريء وأخرجه أبو داود (55094) والبيهقي )١01/05(‏ عن أبي هريرة. 


وإسنادهما حسن. 
0( كذا في الأصلء ولعل المؤلف كتب العبارة وأراد أن يشطب عليه فلم يفعل. 
وسيأتى ما يفيد المعنى. [ 


١0 


وكذلك هم متحركون بأرواحهم حركة دائمة» فلابدٌ لهم من | له 
صمدٍ هو إلههم الذي هو معبودهم ومنتهى حركاتهم وإراداتهم. 

فثبت بذلك أنهم محتاجون إلى الاجتماع» وبعضهم محتاج إلى 
بعض لجلب المنفعة ودفع المضرة» ومحتاجون إلى ما يطلبون منه 
الحوائج الخارجة عن قدرتهم» وهو ربهم, وإلى | له هو الغاية والنهاية 
التي لها يعبدون. ولها يصلون ويسجدون. وإليها يصمدون ويقصدون. 
وهو إلههم. 

وذلك كله لا يقوم إِلّا برأس يُعلّمهم ويأمرهم, ويُقيمهم على سنة 
وقانون في أنواع الحاجات ومقاديرهاء وأنواع المنافع ومقاديرهاء فإن 
ذلك إن لم يُضبَط لهم وإلَا انتشر الأمرٌ وفسدّث أحوالهم. وهذا الأمر 
لما كان ضرورةٌ في جميع بني آدم اَلْهِمُوه هيا اليبر] 210 والكرت 
والنكاح . فلابدٌ لكل طائفةٍ من سيد مُطاع ورئيس وإمام؛ وإن تنوععت 
أسماؤه ومراتبّه إمَا مَلِكِ وإما أمير وإما شيخ وإما مّفتِ وإما قاض وإما 
مقدّم وإما رئيس قرية» إلى غير ذلك من الأسماء. وكل طائفة فلابد لها 
من أن توالي أولياءها وتعادى أعداءها. 

فمعلومٌ بالعلم اليقين أن السيد المطاع الذي بعثه الله وأنزل إلبه من 
الهداية والعلم والكلام ما يَصلّح به الناس أحقٌّ بأن بتع ويُطاع ويوال 
وليه ويُعادى عدوه» وهم رُسّل الله المبعوثون إلينا لوجوه: 

أحدها: أن هدايتهم وإرشادهم وأمسرهم ونهيهم هو هداية الله 


١*5 


. الحاكمين. فالإسلام له وإسلامٌ الوجه إليه أولى من الإسلام لغيره 


وإسلام الوجه إليه. 
الشاني: أن هذه الهداية والرئاسة كاملة العلمء ليس فيها نقص 
علمى» كما يدخل النقص فى سائر الرئاسات التى ..... الناس بآرائهم. 


الثالث: أنها كاملة الرحمة» لا تدعٌ منفعة إلا جَلَبْتها بحسب 
الإمكان» ولا مضرةً إلا دفعتّها بحسب الإمكان» بخلاف الرئاسات التي 
لا تكمل فيها رحمة الخلق ومحبة الخيرء بل يكون فيها كِبْرٌ وقسوة. 
ولهذا قال النبي وَِةْ: استكون نبوة ورحمة, ثم تكون خلافة نبوة 
ورحمة. ثم يكون مُلكٌ ورحمة. ثممُلكٌ وجبرية, ثممُلكَ 
عضوض2220. 


الرابع : أنها كاملة الغنى. #قل لآ أَسْتَلكُم عَكِدِ َم ا بجر © [الأنعاء: 
9» فليس فيها هوى نفس» بخلاف الرئاسة الى لواشتب لاقن 
السلطان وإما مّوى المال. 00 

الكافسن! أنها كاملة القندرة والساطان تان ناضرها ومؤندها هو 
الل كنها قال تعالى :2 إن انك فين والروت :اموا فى لفجرة الذي 


)١(‏ أخرجه أحمد (707/7/5) والبزار (71/47) والطبرانى فى الأوسط (/151/1) عن 
حذيفة بن اليمان» قال الهيئمي في مجمع الزوائد (184188/0) بعد أن عزاه 
إليهم: رجاله ثقات. وانظر السلسلة الصحيحية (0). 

١ 5 /ا‎ 


سل سه لخو او ص اجن ج سر 


وَيَوم يَهُومُ لهند # [غافر: »]0١‏ وقال: #كبّب 
[المجادلة: ١؟].‏ 


فهذا بعض ما ب بين أن العاقل عليه أن يجعل كل رتاسة وإمامة» سواء 
كانت علمية كالفقه والكلام وغيرهماء أو دينية كالفقر والتتصوف 
والتعبد وغيرهاء أو حربية كالملك والإمرة» أو مالية كالوزارة والخراح. 
إلى غير ذلك؛ يجعلها جميعها تابعة للكتاب والسنة» ولا يتقدم بين يدي 
الله ورسوله في شيء من المراتب» فذلك خيرٌ وأحسن تأويلا. 

ولهذا أمر ولاة الأمر وهم أرباب المراتب والرتاسات كائنةَ ما 
كانت - بالردّ إلى ذلكء وبيّن أن ذلك خير وأحسن عاقبة في قوله: 
ايام لَذِينَ انوا أطيعُوأ أي ول وول الا مَك ون لت في مي 


مويه 6 سح لخر سه" 


ردوة إل الله وَارَسُولٍ إن 5 ل وو ده 


مي 1 


كتيج أ نا وَرسل 4 


وهذا الذي ذكرناه تقريرٌ لبتعض مضمون هذه الآية. 
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